امكتية الفرقزية 
ية على الانترنت 


دير القديس أنبا مقار 


برية شيهيت 


في اللاهرت 
ألقاب المسيح 


- ةوه 


ماهية المسيح 


لاهوت المسيح الذي حدّد مصير الإنسان 


(تم ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية) 


الأب متى المسكين 


ماهية المسيح» 


مموعم 


المسيح لا يُعرف في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد إلا 
بالنسبة لله. وما صار إليه بالتحسد في علاقته بالإنسان. 

والآية الرائدة الي اتخذها كل الآباء الفديسين واللاهوتيين 
عموما:اهي آية سفر العير بين ال أوحى بها الله لكاتب(") سفر 
العسبرائيين ليبتدئ بها سفره الشمين الذي يدور بأكمله حول 
شخص بسوع السيح. وقد عرّفه في هذه الآبة تعريفاً يي غاية الدقة 
بالنسبة لله سواء من جهة طبيعته أو شخصه هكذا: 

+ «الله بعد ما كلّم الآباء بالأنياء قديماً بأنراع وطرق كثيرةء 
كلّمنا ف هذه الأيام الأخيرة في ايده الذي جعله وارثاً لكل 
شيء» الذي به أيضاً عَمِلَ العالمين» الذي وهو بهاء مده 
ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما 
صمع بنفسه تطهيراً لخنطايانا؛ جلس في يمين العظمة في 


(1) الماهية هي كلمة تعر عن مْنْ هو الشخص من جهة شخصه وطبيعك, على أن المافية لي 
اللاهرت غير الماهية في الأشياء؛ الماهية لي اللاهوت مستمدة من كلمة "هر“؛ و"هو" لي اللاهرثت 
لا تعر عن الغائب؛ ولكن تعبْر عمن الكائن بداته وهو الله. ونحدها بوضوح لي قول المسيح؛ «أنا 
عر» 

(1) وفو بولس الرسول بحسب تقليد الكنيسة الأرثوذكسية 
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الأعالي صائراً أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسم أفضل 
منهم.» (عب )4-١:١‏ 
وهكذا لكي يدخمل الوحي إل التعريف بماهية المسي؛ بدا أولاً 
بالأبياء ليتجاوزهم شأنا وزمانا إذ حصرهم جمبعاني العهد 
القديم الذي انتهى سنة 4٠١‏ ق.مء ثم بالنهاية نحده يتجاوز 
الملائكة أيضاً باعتباره أعظم منهم جميعاًء وهو جمال تجسّده؛ إذلما 
قام من الموت بحسده؛ وقد ظفر بالشيطان وكل رئاساته حاز 
خلاصاً من الخطية والموت لكتل بين البشسرء وارتفع فوق أعلى 
السموات باقتدار عظيم: 

+ «إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يينه في السماويات؛ فوق 
كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمّىء ليس في 
هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاء وأعضع كل شيء 
تحت قدميه وإياه حعل رأساً فوق كل شيء...» زاف 
الم 

وبهذا الانتصار الفريد فوق الموت كأعظم عدر والظفر 

بالشيطان باعتباره منْ له سلطان الموت!! وارتفاعه السامق فوق 
هامات الملائكة كأقنس خلائق الله؛ ورث اسماً أعظم منهم إذ 
تعيّن أنه هو ابن الله الذي تمسد! شم بعد أن ظهر عرف واستعلن 
وتعيّن أنه هو هو ابن الله بدأ الوحي بصف المسيح في علاقنه 
بالل ذاته. 


«الذي هر بهاء مجده»: 05>زته ج3051 ج11 املرهه هبن ان جنا 
وهذا الوصف تُرجم إلى اللغة الإبمليرية يطريقعين: 
الأولى: وفي بحسب النص اليرئاني حرنيا: 
.600 أن نجره61 عط أن ععممتلم (عط) وملعم مد 
والغانية: بحسب المعنى المباشر؟ 
.لم6 'أه برها عط كاعءلاعم ولا 
وبهذا نفهم صفة المسيح طببعياً بالنسبة للآب.هكذا؛ أن المسيح 
هو إشعاع يعكس يطبيعته مجد الله. وهذا الورصف قائم أساسا 
على غلاقة طبيعة المسيح بطبيعة الله على أن طبيعة الله هي جد 
وبجده هو نور. وهذا هو ما اصطلح عليه الآباء القديسوث الأوائل 
تمقولة لاهوئية صارت جزءا لا يتجزأ من إناشاء أن ايح هو 
"ثور من نور" 
فإن كان «الله هو نور لا يُدئى منه». المسيح كاين الله هر 
كما قال عن نفسه: «أناهو نور العالم». وكما.شهد له القديس 
يوحنا واصفا طبيعة اللسيح: «كان السور الحقيقي الذي ينبر كل 
إنسان آنيا إلى العالم» (بو 4:1). ثم يعود القديس يوحنا ويصفه 
هكذا؛ «وهذه هي الدينونة إن الور قد جاء إلى العالم واحب 
الناس الظلمة أكثر من السور؛ لأن أعماهم كانث شريرة.» (يو 
ع:15) 
«ورسم جرهر ه»: (01انتن وناع07051005 0 مومه 
وقد ترجمتها اللغة الإبجليزية بطريقشين: 
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ماهية المسيح - م 5 


الأولى: حرفية: 
.تصنط ,ه نراتلهعت عطا كه ممتتهامءق ممعم ع1 
والثانية: بحسب المعنى المباشر: 
.انالقه قلط 06 ,لإسهلة برعلا علا ونوعط 

وهكذا يمكن ترجمتها إلى اللغة العربية هكذا: 

. المسيح هو الممشل لشخص الله 

ب. المسيح حامل لذات الطبيعة أو الصورة لشخخص الله. 

فإن قال الله في العهد القديم عن شخصه: «أنا هو الأول 
والآخر» (إش 121:4847:44)؛ فالمسيح قالهاعن شخصه 
بتاكيد: «أنا هو الأول والآخر... الألف والياء البداية والنهاية» 
(رؤ 11:1و8). بمعنى أن الله ني ذائه يحيط يكل شيء ولا يحيط 
به شيء ولا حتى الفك ٠»‏ فهكذا هو المسيح بالمثل. وقداكد 
المسيح مرارا هذه الحقيقة أنه حامل لذات صورة شخص الله 
«الذي رآني فقد رأى الآب» (يو 9:14)» ولكي يحسم وحدانية 
الآب والابن ويحرم أي فكر من أن يفكر في ثنائية الآب والابن» 
قانها واضحة أشد الوضوح وبتأكيد: «أنا والآب واحد» ضير 
0٠‏ بمعنى أن الآب والابن ‏ بالرغم أن الآبٍ هر دائما 
آب؛ والابن هو دائساً ابن في الواقع المطلق - إلا أنهما ذات 
واحدة؛ وكيان واحد, وهذا أوضحه بقورله: «أنافي الآب؛ 
والآب في.» ريو )1١:14‏ 

وخلاصة هذه المعلرمة الإنجيلية القائلة بأن المسيح هو «رسم 


انتما 


جوهره»؛ ومن واقع التعريف والشرح الذي أوضحناه؛ ندرك ما 
قاله الآباء القديسون بمقولتهم اللاهرتية الي دلت في فالون 
الإيمان القويم: إن المسيح "إلله حت من إلنه حق». 
فمن جهة طبيعة المسيح بالنسبة لطبيعة الله الآب: هو ”نور من نور". 
ومن جهة شخخص المسيح بالنسبة لشخخص الله الآب: هو "إله حق من إله 
حق". 

ولعل وصف الله لذانه ‏ عندما طلب منه موسى؛ «فالآن إن 
كنت قد وحدتٌ نعم ةق غينيك فعلّميْ طريقك حخسى 
أعرفك. ..» (خصر 1:8) - يُعشبر أول استعلان لطبيعة الله 
وشخصهه إذ قال لموسى: 

+ «فتزل السرب في السحاب. فوقف (موسى) عتده هناك 
ونادى ياسم الرب. قاجماز الرب قدامه ونادى: الرب الرب 
إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوقفاءن 
حافظ الإحسان إلى الوفء غافر الإثم والمعصية والخطية...» 
(حر ؛؟:ه-7) 

أبن تقبو يهناة الله - إشعاع طبيعة مده الذي احتواه السيح 

إذ: «فيه يمل كل ملء اللاهوت جسدي» زكر 4:1)؛ وكذلك 
حقيقة رمسم جوهر الله صورة شخص الله الذي حمله: 
«الذي رآني فقد رأى الآب» (يو 4:14)؛ فهذه وتلك فوق 
إدراكنا وأعلى وأعمق من أن يفحصها أحد. ولكن المسيح على 
مدى ثلاث ستوات ونصفء عمل وعلّم وأنى من المعجزات 
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والآيات - هذه اليّ سخلتها الأناجيل الأربعة بكل دقة وباستعلان 
الرزع القاتي سر إن توفرنا على الالتصاق بها بالروح والقلب. 

نستطيع أن تأخذ منها ما يكفي ليرسلخ في أعماق روحنا وإقائنا 
للشهد ونسرف أن المسيح حقاً هر بهاء يحد الل أي بمشل لنااحقا 
طبيعة الله وأنه حامل بلموهر الله أي صورة ضادقة لشخص الله. 


والمسيح كان يعلن عن طبيعته وشخصه في ككل ما قال وعم 
وعملء وليس فقط بهذه؛ بل وبالأكثر في الصليب والقيامة امحيدة؛ 
مسععلنا نا قوة وعظمة ونعمة الله الي كان يحياها كنسوذج حي 
لله لكي يسلّمها لنا بالسر. لذلك يتحتم لنا أن نعلن أن كل ماهية 
المسيح ال استعلنها لنا بالإيخيل» ان تسد نهنا قَصدا الايسلجيا 
لنالتكون فيها شركاء معه(")) حسب مسرة الل الآب الذي 
أرسله هذا عينه. لأنه إن كان قصد الله حينما صوّر طبيعته 
وشخصه لموسىء هو أن يستمد موسى من هذه الطبيعة وهده 
الصفات التي طرحها كحقيقة حبّة قعّالة في فهمه وروحه ووجدانه 
- يستماء قوة ونعمة وإرشاداً وهداية يعبر بها أهوال غريعه الي 
طالت بطول حياته. فكذلك وبنفس القصد والقوة؛ طرح الله لنا 
نفس طبيعته وصفاته؛ ليس شفاها بالكلمة وحسب كماكاك 
لؤسئةابل استردعها كاملة ف شخص ابدهلما تجسّد لكي 
نسعلمها منه بالنعمة وبالسرء تستلمها كاملة أيضاً وغير ماقورضة 


(؟) تمن نعسمر «شركاء المسبح» (عب 0١4:5‏ وشركاء الطببعة الإمية» زايط 1:1)؛ 
ليس بمعنى أن تفي طبيعنا إلى طبيعة الله بل بعمعى أنه جمل هر فينا تعسب قوله: «أئدم ليه وأنا 
دبكم» زر 10:14): فيهبا شركة في صفائه الخاصة 
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لنعبر بهاء ليس على مدى غربتعا على أرض الشقاء قحسبء بل 
ولتكون هي بعينها سمة حياتنا الحديدة المؤمّلة للشركة مع الله في 
ابنه النحببوب لحياة الأبد. في ملء طبيعته وصفاته. كقول بولس 
الرسول العجيب: «وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمنلهوا 
إلى كل ملء الله.» زأف 19:5) 
ونا في ذلك شهادة من المسيح تعتبر ذات قوة ودات دفع! 
«اثقم أحبائي إن فعلئم ما أوصيكم به. لا أعود أسيكم عنيداً 
اعد لا بعلم ما يعمل سيده؛ لك قد سميتكم أحباء لأني 
أَعلّسُكُم بكل ما سمعته من أبي» ريو 14:18و19). ثمأيضاً 
هذه الشهادة ذات المضمون الإعلاني الفريد الذي بلغنا به ملء 
الحباة الأدية بمعرفة طبيعة الله ني المسيح» وشخص الله في السيح: 
+ «يحد اسك ليمحّدك انك أيضاء إذ أعطيته ملطانا على كل 
جسد ليُعطي حياة أبدية لكل منْ أعطيته. وهذه هي الحياة 
الأيدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك: ويسوع 
المسيح الذي أرسلته.» (يو )5-1١:19‏ 
وهكذا إذ عرفنا الله والسيح معرفة الشركة في ذات الطبيعة 
والشخص. نلنا ماء الحياة الأبدية. والقديس يونا يشهد 
ويعتزف:بلسالنا! 
+ «ورأيدا تحده بجداً كما لوحيد من الآب مملويماً نعمة وحقاً.» 


(يو »)014:١‏ 
+ «ومن مله نحن جميعاً أخذناء وئعمة فوق ثعمة,» (يو 13:1): 


عار اعد 


+ «وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية الي كانت عند 
الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه تخبركم به لكي 
يكون لكم أيضاً شركة معناء وأما شركتنا نحن فهي مع 
الآب ومع ابنه يسوع المسيح.» (ايو١:4-1)‏ 

)١99" زيولبه‎ 


في لاهرت المسيح 
الذي حدد مصير الإنسان!! 


لعنلدينتا 


إن كان العهد الحديد بكل أسفاره يكاد لا يعطي المسيح اسم 
"الله" و96 مباشرة حتى نقول إن المسيح اللهء فذلك لضرورة 
حتمية؛ لأن المسيح هو "ابن الله" والابن لايمككن أن يكون 
"الله" إلا مع الآب. 

غير أن المسيح لكي يعرف أو يستعلن نفسه أنه الله و6ء© مع 
الآب فعلا قال صراحة: «أنا والآب واحد» (يو 20:1١‏ و«انا 
ف الآب؛ والآب فيْ» (بو .)1٠0:14‏ هذامعاهأنهلابمكنأن 
يوجد الابن وحده أو الآب وحده. تمسى أنه إذا ذكر الابن» يكون 
معه الآب ختما ودائماً. لذلك أصبح من المفهوم الضميي أن يقسال 
إن الابن؛ أي المسيح؛ هو الله باعتباره قائما ذائما في الآب لأنه لا 
يمكن أن يوجد المسيح وحده «وتزكونئ وجديء؛ وأنالست 
وحدي لأن الآب معي.» (ير 75:15) 

| - وحينما أعلن المسيح نفسه أنه ”ابن الله" أدرك معائدوه - 
وهم الكتبة والفريسيون لاهوتيو العهد القديم ‏ أنه يذلك يعتبر 
نفسه إفهاً مباشرة: هكذا: «وأنا أعطيها حياة أبدية, ولن تهلك إلى 
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الأبد: ولا يخطفها أحد من يدي؛ أبي الذي أعطاني إياها - هر 
أعظم من الكل - ولا يقدر احد أن يخطف من يد أبي:أنا 
والآب واحد!» ريو .)20-74:1٠١‏ فكان رد اليهود أن طلبِوا أن 
يرجموه قائلين: «فإنك وأنت إنان تجمل نفك إفأ» زير 
٠م‏ وطبعاً لأنه قال: «أنا والآب واحد»؛ والمسيح بالفعل 
هر كذلك, لأنه هو والآب واحد. قهر لم يجمل نفس هإهاابل 
وهو الإله جعل نفسه إنساناً ‏ هذه هي الحقيقة التي فاتت عليهم 
- وذكك لك كي يعلن هم الله في نفسه ظاهرا مسموعا: «الذي 
رآني نقد زاك اليه ١م‏ 3 

نالسيج تحاشى أن يقول مباشرة إنه إله أو هو الله ولكنه قافها 
وأكدها وصمُّم عليها عندما قال: : «أنا والآب واحذ». فإن كان 
الآب هو الله حقأء فالمسيح يكون بالضرورة هو الله بالحقيقة. 
ولكن لكي نتحاشى الازدواجية في الألرهة: نقول إن الله الواحد 
هو الآب والاين. على أنه لا يمكن أن يكون الآب وحذه هو الل 
ولا الاين وحده هو الله. بل إن الاين والآب هو الله الواحد. 
وكلمة واحد هنا ليست رقمية ولا نمت للأعداة الماذية القياسية 
بصلة؛ بل ”الواحد” بالروح, ريه واحد: آب وابن. لذلك 
تقو[ إن الله آب وابسن وروح» أو على سبيل الإبضاح نقول إن 
الله روح هو آب وابسئ. 

ب - على أن الآب والابن ليسا ذانين؛ بل ذات واحدة؛ فيها 
الأبوّة وفيها البسرّة. حيث من الأبرة الإلمية في الله صدرت كل 
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أبسوة في الوحود رأف »)١6:‏ ومن البسوة الإلميية في الله درت 
كل بدوة في الوحود. فالله مصدر كل أبوة وأكل بدوة في الوجود. 
وكل أببوة وكل بدوة في الوحود تستمد كيانها وفعلها ودوامها من 
الله ومعلومٌ أن الحياة والوحود في العالم يقورمان بقيام الأبوة 
والبدوة» فلو توقفت الأبرة ني الحياة والعالم تلاشت الحياة وتوقف 
العالم؛ كذلك البسوة إن توقفت توقفت الحباة والتهى العالم. د 
فبالأبوة والبسوة الإلهية الابعة والدائمة في الله هي مصدر وقيام 
بودوام الحياة واستمرارها في العالم والوحود. وبالتالي لا يمكن ببسل 
ويستحيل أن يكون في الله أبوة وحسببء أر بعوة وججبه 37 أن 
يكون الله بلا أيبوة ويدوة وإلا ما كانت حياة ولا وجوه لحي. 

ج- وفي الذات الإلهبة للك ا لا 

يصح أن يُنظر أو يُقال أيهما أسبق: الآب أو الابن؛ لأن الذات 

و هي وجود وكيان مطل متْرّه عن الرمئ؛ فلا سابق ولا 
لاحق. فالآب زالاني قبا كان الذاث الإغية الؤاحد؛ وهو كيان 
أزلي. فالآب أزليّ هوء والابن أزَل بالضرورة. 

والآب مساو للابين؛ والابن مساو للآب؛ لأثهما جوهر واحد 
وقات واحادة. الأب يكشسل الابسن بابوتب والابن يكمّل الآب 
يبنوتئة. فالساوي حتميّ هو حيث يتوحب النطابق المطلقى بحكم 
السذات الواحدة. لذلك نقول بوحدائية الله المطلقة فالله واحد 
مطلق» ولا تمايز بين الآب والابن إلا في الأبرَة كصفة الله الذاتية 
والبسوة كصفة الله الذاتية أيضاً. وهما واجد أجد؛ لأن الآب يحب 


ممه 


الاينن: با مطلق ا بان يمطية كلما تنه :والاين يحب الآب: كا 
مطلقاً بن يعطيه كل ما له(». قبالحب الإهي المطلق توحدت ذات 
الله. فالله واحد هو لا من متطلق الأعداد؛ بل من منطلق الحب 
الكلي المطلى الذي يأسر الفكر والقلبء لأن وحدانية الله هي 
فاعلية حبه الكلي الذي به خلق وأبدع فتغلغل حبه في كل ما خلق 
وكل ما أبدع؛ ولحبه القاهر تتعبد له الخليقة وتخضع. 

د - والمسيح كان شديد الحساسية؛ شديد اليقين مساواته 
للآب؛ لأنه هو الابن الوحيد المحبوب المتحسدء فمن يقين إحساسه 
بحب الآب المطلق (يو 58:5! 5: )٠‏ ومن يقين حبه هو للاب 
حباً مطلقاً (يو ١4‏ :). كان يرى المساواة حقيقة يحياها ويكرر 
بهاء وبمارس عمل الفداء الذي أعطاه أبوه بخضوع فاق خحضوعَ 
العبدء لأنه كان خضوعاً لا يشوبه قصور أو ضعف؛ بل خضوعا 
مطلقا ايسا مله عليه ظاهة قلنب الاين وكربه صمت اتلكب 
البتوي:: فحناء البذل سب مشيئة الآب وإزادثة تماماًء 

ه - أما إذا سالت كيف يكرن في الذات الواحدة الأبوة 
والبنوة معاء فعلييك أن نفحص الذاث البشرية. فكل إنسان فيه 
الأبوة وفيه البسوة معأء ولكن لي الإنسان تخرج البسوة مسن الرجل 
بالزواج؛ أي بأن تاخذ البسوة ال ني كيان الإتسان حسدا من 
امرأة فيظهر للإنسان ابن هو ابنه الذي كان في كياته مخفياً ورج 

(4) من هنا "كانت حتمية الأب والبنرة في الله حتى تتكمل الذات الإمية بالكثمال المطلق بان 
يكون الله عا حب كلا وهله صفة 4 وأن يكوث الله محبوباً حباً كلب وهذه صفة البنوة 
وبهدا يصير الله في ذاته با وتحبوباً على وسه الإطلاق؛ وهدا منتهى "كمال اللدات 

55018 


إلى الوحود بالزيجة وحصوله على جسد من زوحة. أما في الذات 
الإلحية المنرهة عن الزيجة» فابن الله الذي في كيان الذات الإلغية 
عفي تحرج إلى الوجود البشري بأن تجسدء أي أذ حسدا من 
عذراء بالروح القلس بدون زيجة؛ فظهر ل الوحود "كسإين 
الإنسان“ لأنه مولود من امرأة؛ ولكنه هو ف حقيفته ابن الله باق 
كما هو ولككن مولوداً من السروح القسدس ومن العسذراء القديسة 
مريم. مرج إلى الوجود البشري وهو كماهو كائن ني الذات 
الإفية مع أبيه (يو 18:1)) وذلك بحسب مشيئة الأب أن يخسرج 
ابنه «من عند الله خرجت» (يو 17:17)) ليعلن في ذانه عن 
حقيقة الله الآب والاين. فلولا التحسد ماعرفنا الذات الإلهية أنها 
آب وابن وروح قدس. 

ولكن ابن الله وإن كان قد ولد من العذراء ومن ن الروح القدس» إلا أنه 
لم يولد من الآب قط بالمفهوم الزمئ لأن الله الآب روح هرء وهر متره 

عن الولادة والحدث الزمئ لأن المبلاد كفعل زمئ ينم على مستوى 
الجسد والزمن؛ ولكن يستحيل استحالة قاطمة أن يكون في الله وعلى 
مستوى الروح والأزل؛ فعل ولودة زمنية , 

وهذه الحقيقة الهامة هي ما أراد القديس الناسيوس الرسولي أن يُعبّر 
عنها بقوله: إن "لابن" مولود قبل كل الدهور. نهدا قصد القديس 
أثناسيوس بقوله: قبل كل الدهور "ما هو ليس زمنيا"؛ أي قبل أن يوجد 
زمن؛ أي لي الأزل. وذلك لينفي عن الله الفعل والحدث الزمئ للولادق: 
لأن في الأزلية وقبل الدهور والزمن لم يكن فعل ولا حدث وبالتالي لم 


عوقةت 


يكن فعل ولادة. لذلك يقول القديس أثناسيوس .منتهى الوضوح إنه 
"مولود“ كحال وليس كفعل أو حدث؛ أي ل يقل ولد كفعل ماض: 
الأمر الذي يستلزم وجود الزمن؛ بل قال مولوداء أي كحال وجودي. 
فالابن في الأزل كان مولوداً لا من فعل تم؛ بل كحال قائم, أي أن الابن 
كان مولودا في الآب في الأزل دون ولادة؛ أي كان كائناً موجوداً بوجحود 
الآب. 

لذلك يضيف الفديس اثتاسيوس 52 لتقنكةاأن تمن قي 
الآب والابن متقدم أو مشأخير ليس سابقٌ أو لاحق؛ أي أن وجود 
الآب لم يسبق وجود الابن ولا الابن كان وجوده لاحقاً لوجود 
ألآب» وإلا دحل الزمن في طبيعة الله وهذا محال. فالآب والابن 
وجودهما واحد ومتلازم منل الأزل. 

وهكذا قال القديس أثناسيوس مقولته اللاهوتية الي أذ بها 
مجمع نيقية وضارت فالوناً للإنمان المسيحَيْ: إن الابن "مولنود قبل 
كل الدهور"؛ وهذا يعن أن الابن قائم في الآب قبل الزمن؛ أي 
مسد الأزل. وهذا بد ذاته ينفي عن الله "فعل" الولادة الذي حير 
غير المسيحيين؛ بل والمسيحيين أيِضَا دون أنيتداع لذلك. 


وللقديس الناسيوس قول واضح يوظّح فيه هله الحقيقة: 
[ الأيناء المولودون للشاس هم مقتطعون من آبائهم: لأن 
طبيعة الأحساد: ليست عديمة النزكيبٍ (أي ليست بسيطة بل 
قابلة للانقسام)؛ لذلك فهي في حالة تنابع (أشاء ثم آباء ثم 
أبناء... وهكاا). وهي بذاتهاء أي الأجساد مكونة من 


وات 


أحزاء؛ ومعروف أنه بقدر ما يفقد الإنسان مين حجسمه في 
التوليد (ذكبراً كان أو انشى)» يعيود ويكتسبها بتشاول الطعبام. 
ويسنبب هيه الحقيقة فإن الساس يصيرون في زمانهم آياءٌ 
الأب كسيرين» ولكن الله لأن طبيعته غير مركبة» وبالعالي بلا 
أجحزاى فهر أب للابين - الذي له دون انقسام أو آلام. 
لأنه.لا يوجد استنراف من الدابعل للحارج 01ممهكية (أي 
ولودة) في الطبيعة اللامادية - وفي نفس الوفبت - هي غير 
مستهدفة للإضافة عليها مبن الخارج كميا هو الحال ف 
الإنسان. ولأن طبيعة الله غير مركبة - أي بسيطة ‏ فالله 
أب لابن واحد وحيد, 

هذا يُقال للابن إنه مولود وجيد 804 07ناهلن والوحيد القائم 
في حضن أبيه؛ والوحيد الذي يقر الآب أنه منِه قائلاً: «هذا هبو 
اين الحبيب الذي به سثررت» (مت ,)١7:7‏ وهو بآن واحد كلمة 
الآبء الأمر الذي منه ندرك عدم تألم وعدم بمزئة طبيعة الآب. 
لأنه إذا كانت كلمة الإنسان نفسها يلدها الإنان بلا ألم أو 
تحرئة فكم بالأجرى كلمة الله]. 

القديس أثناسيوس الرسولي - شرح قائون مجمع ثيقية .)5(١ ١‏ 

.7 ,للا ,اهلا ع5 انا "الطال هه ,25 6م 


() ويكتعزك عددذ من”الآباه مع القديس ألناسيونئ لي هده الفكرة؛ أي أن لمقب "الكلمة" 
يحرج بنوة السيج ثماماً عسن مفهوم الرلودة امادية (انظر القديس كولس الكبير ٠‏ الككتر في 
الثالوث ١5‏ والقديسن برحنا ذهبي الفم ي شرح إتحيل يوحنا ١‏ فقرة 4؛ والقديس فر يفو ريوس 
النيسي ضد أونومبوس - الككتاب الذالث صن 01١37‏ 

بد 


السروح والأزل منزهان عسن الزمن وعسن الأحداث والأفعال؛ 
وهذه هي طبيعة الله الفائقة غير المستهدفة للأفعال والأحداث 
الزمنية. فالمسيح هو ابن الله القائم الدائم في الذات الإلمية كابن 
مع الآب كائن فيه مسد البدء؛ مسذ الأزل؛ سرج بمفسيلة الآب إلى 
الوجسره الرميئ البشري يبأن اتخذ له حسداً من عسذراء» أي دا 
لزيا بون رحل فظل قدوساً بعد ولادته «فلذلك أيضاً القدوس 
المولود مسك يُدعى ابن | الله» زلر ١1:ه20),‏ وهكنا اتحد بالبشرية 
عن إرادة لما أذ سد متهناء :وما ولند غصا رإنائب) عنن الله كاين 
الله ني جحسد إنسان؛ ذلك ف المحيط البشري يُعلن عن الآب لأنه 
هو والآب واحد بالتساوي المطلقء ويُظهر حقيقة الآب غير 
المنظور «الذي رآني فقد رأى الآب» (يو 4414): ويعمل كل 
مشيعة الله من جهة خخلاص الإنسان من عَرَض الخطية وعَسرّض 
الموت الذي أصاب الإنسان نتيجة عصيانه لله فحمل خطية 
الإنسان في الجسد ومات باللمسد ليعلْص المسدء أي البشرية؛ مسن 
الخطية وعقوبة الموت. وقام بعد أن مات؛ فأقام الجسد أي 
جسد الإنسان - بالروح ليحيا حياة ثانية جديدة بالروح منرزهة 

عن المنطية والموث؛ ليحيا الإنسان مع الله كما كان ف شخص 
آدم قبل السقوط؛ ولكسن دوك احتمال فوط مرةٌ أعسرى أو 
عصيان أو مرت في حياة أبدية مع الله متحداً بجسد المسيح 
لستراءى الإنسان الحديد أمام الله الآب في المسيح كاين مع الابن. 
و - أنا هو ايراع #رع؛ رمعناها ”انا الكائن بذاتيء أو أنا 


ند بطاخت 


الكينوئة"90) 

هذا اللقب على فم المسيح يُخبر لقباً استعلانيا فهو يلفت 
النظئر إلى أن المتكلم هو نفس المتكلم في أسفار العهد القديم «أنا 
هر الرب» «أنا هو الرب الإله», 

وقد احص إنحيل يوحنا بهذا اللقبء لأن إتحيل يوحنا يُعتير 
إنحبلاً استعلانياً» وقد ورد فيه هذا اللقب 9 سصرة؛ في حين لم يرد 
وروده ف الأناجيل الثلائة الأخرى عن أربع مرات! أما وروده في 
أسَفار العفد القديم فقد ورد 1٠١5‏ مرات بالنص الحرلي «أنا 
هو». ويزيد إنحيل يوحنا في جعل هذا اللقب استعلاياً باللرحة 
الأولى بأن سكل كاسم شخصي للمسيح في بعض المواضع تماماء 
كماجاء ف العهد القديم لاستعلان شخخص الله التكلم؛ ولكسن 
الملفت للنظر جد أنه يؤكد أن اسم الآب «أنا هر» قدأعطي 
للمسبح ليكرن اسم المسيح «أنا هو» أيضاًء تملا الآب أقوى 
وأدق ثيل حيث نسمع المسسيح في نميل يوحنا الأصحاح 10 
يُحاطب الآب هكذا: «أيها الآب القدوس احفظهمنياسمك 
الذي أعطيتني» (بو /11:17). وهذا مطابق للحقيقة الي أبرزها 

سفر الختروج 135 و «... ولا تتمرد عليه لأنه لا يصفح عن 

ذنريكم, لأن اسمي فيه». وسوائر بي بلتارن لسع الدقة نيعاد 

في اللوجمة العربية؛ إذ جعلت الآبية «احفظهم في امك الذين 
أعطيتي»: وهذا مالف للنص اليونائي. وأيضأ «كنت أحفظهم في 


(ه) راجع: "للدعل لشرح إنغيل القديس يرحنا" ص 147-518 
2ج 


اسمك الذي(" أعطيتني» (يو 17:؟1)! موضحاً أن المسيح هر 
"الله متكلم“ أو هو "كلمة الله“ و”رسالة الله الشخصية»: فحين 
يتكلم المسيح ذالله هر المتكلم. ولكى بتحقق القارئ من هذا 


نعطي مثلاً لذلك: 

العهد القديم "الَ"(0) 
«فيعرف المصريون أني أنا هو حين 
أتمجد.» (خر )١14:14‏ 
«لكى تعرفوا وتومتوا بى وتفهسوا 
"اني أنا هر".» راش )1١:48‏ 
«أنا أرعى غنمي رأريضها يقيول 
السيد الرب... فيعلمون أني أنا هو 
الرب.» (حز 5:14 و2170 
«اسمع لي ريا يعقوب وإسرائيل الذي 
دعوته أنا هو. أنا الأول وأنا 
الآخر.» (إش 48:؟١1)‏ 


«أنا هو الرب فاحص القلب مختير 
الكلى لأعطي كل واحد حسب 
طرق حسب قر أعماله.» (ار 
)م 


() الؤجة السحيحة عن اليوثائية "الذي" ولي 


العهد الجديد "المسبح" 
«فمتى رفعثم ابن الإنسان, فحيعذ 
تفهمون "أني أنا هر".» (ير 1014) 
«لأنكم إن م تؤمتوا "إني أنا هو" 
ثموتون يي حطاياكم» زر 11:4) 
«”أنا هر" الراعي الصالح؛ وأعرف 
عياصي حاتي تغرفي»» (يبو 
04 
«أنا هو الألف والياى البداية والهاية 
يقول الرب الكائن والذي كان 
والذي ياتي القادر على كل شىء.» 
رذ 46:1) 
«فستعرف جميع الكنائس "إني أنا 
هو" الفاخص القلوب. وساعطىي 
كل واحد منكم ممسب أعماله.» 
جرث 05:5 


*الدينة 


(8) راجع القائمة الكاملة في كتاب: "المدخسل اشرح إتعبل القديسس يوحشاة: ص 5414 - 


54 


5-07 


واضح هنا أن اسم الله في القديم كان ”أنا هو" الماع 6/غ» كما هو 
واضح أن الله أعطى اسمه هذا للمسيح "الابن” «ويكون أن الإنسان الذي 
لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه» (تث 15:18)؛ «لأن 
اسمي فيه.» (خخر 7171و11) 

ولكن ما معنى أن يحمل يمل السيع اسم الآب؟ 

المسيح برد على ذلك ردًا واضحاً مقنماً شارحاً ذلك: «أنا قد 
أتيت باسم أبي» ولستم تقبلونئ. إن أتى آعر باسم نفسه. فذلك 
تقبلونه» (يو 45:0)» «الأعمال الي أنا أعملها باسم أبي هي 
تشهد لي» (بو .)15:٠١‏ وعلى القارئا الباحث أن يلنفت إل أن 
اسم "أنا هو“ الذي كان ينطق به المسيح ليعبّر عن اللاهرت الذي 
فيه يأني بالعربية ناقص الفعل في قوله ”أنا هو“. فحينما يقول «أنا 

هو الراعي الصالح», فأصلها ف اليوناني”أنا أكون الراعي الصالم“ 
1 ر "نا الكائن يذاني الرفسي الضاج» . فالضمير في العربي "هو“ ل 
"أنا هو" يأتي في اليونائية فعلا "أكون" المبا6» وليسس ضمواً. 
لذلك اختفى الاسم الإلمي الذي للمسيح «أنا هو أكون» في كل 
الرجمة العربية للأسف. 

فالمسيح عند قوله «أنا هو الراعي الصالح» يُعلن أرلاً لاهرته بذكر 
اسم الألوهة كاملا المراع هر "أنا الكائن بذاتي“ أو "أنا الكائن") ثم 
يعلن ما صار إليه ‏ الرا 0 الكائن بذاتي صرت 
راعي»: وهو المعنى الحرثي في البرنانية لقوله «أنا هو الراعي». وهكذا كل 
ما نطق المسيح بذكره ”أنا هو" فهر باليونانية "أنا الكائن مباع هاروغ". 


50-7 


من هنا تنجلي أمام أعيننا قوة التعبير الإلمي ف وصف المسيح لنفسه أله 
الكائن بذاته الأزلي؛ ؛ وهو بذلك ليس راعيا لخراف حيوانية خخرساء؛ بل 
راعياً صالحاً «لاذا تدعوني ' صالحاًء ليس أحد صاللحاً إلا.واحد وهو الله» 
زمر 018:10 بمعنى "راعياً إطيً» علمياة الخراف الناطقة. لذلك يقول أيضاً 
«أنا الكرمة الحقيقية»؛ وترجمتها العربية الصحيحة: «أنا هو الكرمة 
الحقيقية»» حيث «الحقيقية» هنا ترفع عن الكرمة كيانها المنظور المادي 
وصلتها بالأرض؛ لأن الحقيقي هو السمائي والأزلي. وهو غير الظاهري 
المادي الفاني والزائل,. فصفة الحقيقية للكرمة يقابلها في الضسير ”آنا“ 
بوضعه الأزلي > ”أنا هو“ أو "أنا الكائن بذاتي“ أو "أنا الله صرت كرمة 
حقيقية بتحسديء وأنتم ف من 'لحمي وعظامي'" (أف 80:8). 

لذلك ننبّه القارئ الاسم "أنا هو“؛ فهو يعطي للإبجيل كله فهماً 
جديدا فائقا متعاليا يليق بالمسيح الذي يقول «أنا والآب واحد». 
فأنا هو ايراع هخ "اسم واحد" لجوهر الآب والابن؛ وهواسم 
الألرهة ييان ووضوح وتأكيد مفرح, 


(أغسطس "1551) 
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